


اح+حت :تت :65 :5232:66:66 رررهت 
وفكذا ذفن غنوم القيرة على الإتجان ٠:‏ وتفى عنهم الولن 
والنصير , لكن ذكر 9م درن الله © [العنكبوت] يعنى : من 
الممكن أن يكون لهم ولىّ ونصير من الله تعالى , فإِنّْ أرادوا الولى 
الحق والنصير الحق فليؤمنوا بى . فآنا وليّهم وأنا نصيرهم . 
وكأنه سبحانه يقول لهم : إن تُبّْتم ورجعتم عما كنتم فيه من 
الكفر واعتذرتم عما كان منكم , فانا وليّكم وأنا نصيركم 
رفى موضع آخر قال : وما لَكُمِ مْن نُاصرِين 469 [المنتكبوت] 
ولم يقل من دون الله ؛ لأن الموقف فى الآخرة . والآخرة لا توبة فيها 
ولا اعتذار ولا رجوع , فقوله من دون الله .. 4059 [المتعبوت] 
لا تكون إلا فى الدنيا 
ثم يقول الحق سبحانه 
1 شاع و ييل اله ع عراست ١‏ “و عر 
حو وآ كمَ ريا تٍأَنْودلِقَآيوء وليك 
يوا ديحي َلك معد بيد ©) 4 
فَإِنَ أصرٌ الكاقر على كُفْره وعبادته للأصنام التى لا تنقع 
ولا تضر , ولم تّجّْد معه موعظة ولا تذكير فلا ملجا له ولا منفذ له 
إلى رحمة الله ؛ لأنه عبد أولياء لا يتفعونه بشىء وكفر بى ٠‏ فليس له 
مَنْ يحميه منى . ولا مَنْ ينصره من الأصنام التى عبدها . فليس له 
إلا اليأس 

















والياس : قَطع الرجاء من الأمر . وقد قطع رجاء الكافرين ؛ 
لأنهم عبدوا ما لا ينفع ولا يضر ؛ وكفروا بِمَنْ بيده التقع ٠‏ وبيده 
0 











١:2‏ وج حت 22:22 جح مص ص ممصت 


وقلنا : إن المراد بآيات الله إما الآيات الكونية التى قدرة الله , 
وتلفت إلى حكمة الخالق - عز وجل - كالليل والنهار والقمر 
أو آيات المعجزات التى تصاحب الرسل ؛ ليؤيدهم الله بها ويُظهر 
صدقهم فى البلاغ عن الله ؛ فكفروا بآيات القرآن الحاملة للاحكام . 

وقد كفر هؤلاء بكل هذه الآيات . فلم يُصدّقوا منها شيئا 
وما داموا قد كفروا بهذه الآيات » وكفروا أيض) بلقاء الله فى الآخرة ؛ 
فرحمة الله بعيدة عنهم . وهم يائسون منها . 

لذلك كانت عاقبتهم ؤوأرتيك لَهُمْ عذاب ألم 46 العتكيوت] 

ثم يقول الحق سبحانه : 














2 
00 
لا شريك له . وبيّن لهم بطلان عبادة آلهتهم , وأنها لات 
ولا تتفع . كان عليهم أن يجادلوه ٠‏ وآن يدافعوا عن آلهتهم ٠‏ وا 
يُظهروا حجتهم فى عبادتهم 
إنما ياتى جوابهم دالا على إفلاسهم «فَما كان جراب قَُوْمه إلا أد 
> [اتتعيوت] أهذا جواب على ما اقيل لكم + 





قَاُوا العلُوه أو حرقوه . 
إنه مجرد هروب من المواجهة . وإفلاس فى الحجة . إنه جواب من 
لم يجد جوابا » وليس لديه إلا التهديد والتلويح بالقوة وبالبطش , 


فهذه لغة من لا حجة عنده . 
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لتك 
وموصن +0 ج+0ت +0 .ه224 ره 
لكن . لماذا سمّاه القرآن جوابا ؟ قالوا : لأنهم لى لم يتكلموا بهذا 
الكلام لقيل عنهم أنهم لم يلتفتوا إلى كلام نبيهم ولم يآبهوا به » وأن 
كلامه لا وزنّ له , ولا يُرّد عليه » إن كان كلامهم لا يعد جوابا فهو 
فى صورة الجواب ٠‏ وإنْ كان جوابا فاسر؟ 
وقولهم : طَافْعْلُوه .. 469 [المتعبوت] نعلم أن القتل هى هدم 
البنية هدما يتبعه خروج الروح لأنها لا تجد بنية سليمة تسكنها . آما 
الموت قتخرج الروح أولاً . ثم تهدم البنية حين تتحلل فى التراب » 
إذن : فهما سواء فى أنهما ملاك 
وسبق أن أوضحنا هذه المسالة يلمبة الكهرباء التى تضىء . 
فالكهرياء لا توجد فى اللمية , إنما فى شىء خارج عنها . لكن يظهر 
أثر الكهرباء فى اللمبة إن كانت سليمة صالحة لاستقبال التيار » فإن 
كسرتها فلا تجد فيها أثرا للكهرباء ولا تضىء . وقد تمنع عنها 
الكهرياء وهى سليمة 
ثم قالوا أو حَرَقُوهُ .. 469 [السكبوت] وهل التحريق بعد القتل 
؟ لا شك أن القتل أبلغ من التحريق . فقد 
ايُحرق شخص ؛ وتتم نجدته وإسعافه فلا يموت , قالقتل تأكيد 
اللموت , أما التحريق فلا يعنى بالضرورة الموت ٠‏ فلماذا لم يقولوا 
فقط اقتلوه وتنتهى المسالة , أو يُصعدوا العقوبة فيقولوا : حرّقوه 
أو اقتلره 4 






إتهم بدأوا بأقصى ما عندهم من عقوبة لشدة حَنْقهم عليه فقالوا 


ع افعلوه .. (71) # [المنكبوت] ثم تراءى لهم رأى آخر : ولماذا لا نحرقه 
بالنار . فربما يعود ويرجع عن دعوته حينما يجد ألم التحريق . وهذا 





لمكت 

١‏ حوصن و حبص ححص محص ص وحص صميحه. 
يُحَد كسبا لهم , وتّحسَبٍ الجولة لصالحهم 

لكن مَن الذى قال ظاقَلُوهُ .. 468 [المتكبوت] ؟ من الآمر بالقتل . 
ومن المأمور ؟ لقد اتفقوا جميعا على قتله . فالآمر والمأمور سواء . 
وهنا واضح من الآية : طفُمَا كان جواب قُؤمه .. 609 [المتعبوت] 
فالقوم جميم) تراطثوا على هذه المساألة . أو أن الآمر هم رؤساء 
القوم وكبارهم الذين يأتمر الناس بأمرهم ؛ أما التنفيذ فمهمة 
الأتباع . 

ونحن نرى ثورة الجمهور وانفعاله حينما تقع جريمة مثلا ٠‏ فالكل 
يغضب ويقول : اقتلوه . اسجنوه , فكلهم قائل , وكلهم مقول له 

ثم يقول سبحا طفأنجاه / 
يعترض الفلاسفة : كيف والثار من طبيعتها الإحراق ؟ كيف يتخلف 
هذا القانون ؟ لكن كيف تكون معجزة إِنْ لم تأت على هذه الصورة ؟ 
إن الحق سبحانه خلق الخلّق وجعل فيه نواميس تفعل فعلها 
وتؤدى مهمتها تقائيا . فالارض مثلاً حينما تحرثها . وتلقى فيها 
الحَبّ ٠‏ ثم ترويها , الناموس أن تنبت ؛ وحتى لا يظن ظانٌ أن الكون 
إنما يسير على وق هذه النواميس . لا وق قد 
يخرق هذه النواميس ليثبت لنا قيوميته على خُلقَه وطلاقة قدرته فيه 

لذلك إن لم.يكن للة.رزق فى سرك هذا شلا ينيت الشبات + 
أو ينبت ثم تصيبه آفة أى إعصار قيُهاكه قبل استرائه . إذن 
فالمسألة قيومية لله تعالى وليست ( ميكانيكا ) . 















نّ قدرة الله نجد أنه سبحاته 








وقد خرق الله نواميس الكون لموسى - عليه السلام - حينما 
ضرب البحر ٠‏ فصار كل فرق كالطّوّد العظيم » وتحولت سيولة الماء 








حج تج جه حت ١‏ حو وونات حتت ررك 

إلى جيل صلب . وخرق نواميس الكون لإبراهيم حينما قال للنار 
فنا ينَارُ كونى برا وَسَلاما على إيراهيم 9© 4 [الاشبيام] 

وخرق النواميس ليثبت الإعجاز , وليثبت أن يد الل تعالى لا تزال 
مسيطرة على مُلّكه سبحانه . لا أنه خلق النواميس وتركها تعمل 
فى الكون دون تدخُل منه سبحاته كما يقول الفلاسفة . فالحق 
سبحاته خلق النواميس لتفعل , ولكن قيوميته تعالى وقدرته تُعَطّْل 
التواميس . 

ا( فَأنجَاهُ اللُّ من الا إن 









ذلك لآيات لقوم يُرمنُون 09 4 سكيوت 
وتذكر فى قصة السفينة أن الله تعالى قال عنها : #وجعلداها آيدَ 
التعائمين 42 ل [العنكبوت] آية وهنا قال «لآيات. 0460 [المتكبوت] 
وهناك قال «للعالمين 62 4 [المتكبوت] وهنا قال «لقرم يؤمنون 46 
[المنكبوت] فالاختلاف إذن بين السياقين 





فى أمرين 





قال فى السفينة «إآية.. 402 [المنكبوت] لأن العجيب فى أمر 
السفينة ليس فى صناعتها . فمَّنَ رآها يمكن أن يصتع مثلها ؛ إنما 
الآية فيها أن الله تعالى أعلمه بها قبل الحاجة إليها . ثم منع عنها 
الزوابع والأعاصير أن تلعب بها وتغرق ركابها . 

أمّا فى مسالة الإحراق فعجائب كثيرة وآيات شتى ٠‏ فكاق” 
ف إن متكي له نه كاد 1 لسن بعري سسا 5 
وألقوه فى النار أن يُتؤل الث مطر) يطفىء نارهم ويتجو إبراهيم ,٠‏ 
أو يسخر له من القوم أهل رآفة ورحمة ينقذونه من الإلقاء فى 
الثار 





لكن لم يحدث شىء من هذا , حيث أمكنهم الله من حتى آلقوه فى 











تم +++ +20 
النار وهى مشتعلة ؛ وهو مُوثق بالحبال . ومع ذلك لم تُصبه الثار 
يسوء ٠.‏ وُظهرت. الآيات بينات واضحات أمام أعين الجميع 
الامر الآخر : قال هناك ط للُعالمين 69 4 [المتكبوت] لان السفينة 
حينما رست ونجا ركابها ظَلّتْ السقينة باقية فى مكانها يراها الناس 
جميعا ويتأملونها . فقد كان لها أثر باق قاتم مُشاهد 
آمّا فى مسألة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فقال ملقم يُؤْسُونَ 9© 4 
[العتكبوت] لان نجاة إبراهيم - عليه السلام - كانت عبرة لمن شاهدها 
فقط » ونحن نؤمن بها لآن الله أخبرنا بها ٠‏ ونحن مؤمئون بالله ٠‏ نهى 
آيات للمؤمتين بال لا للعالمين 
ثم يقول الحق سيبحانه 
مع عع مو ع مم قل ند ععماة و وح د رق 
*# وَقَالإنّمًا ا نخد تين دون الهأ وثنَامَودَة ب 
16 سسب رك #يس عفشي مح 6] .ع ع د رصع لومم 
ف الْحَيَزة لد انمو مْالْقيكمَةِيَكْمرْسسْسُسحكُم 
ع اخعوم بي سرع ع الإسو عر جوم 
بَعَضٍ وَيلْمث بتكم مضا وأو لان 
وَمَالَكْم ين نصِرِيت () هه 
المعنى : إن كنتم لم تؤمنوا بالآيات الكونية الدالة على قدرة الل . 
رلم تؤمنوا بالمعجزة التى رأيتعوها حين نجاني ربى من الثار » وكان 
عليكم أن تؤمنوا بأنه لا يقدر على ذلك إلا الله , فلماذا إصراركم على 
الكفر * 











قلا بد أنكم كفرتم بالله وعبدتم الأصنام . لا لأنكم مقتتعون 








حصوح نص تهت :5256546 ررررهه 
بعبادتها . ولا لأنها تستحق العبادة ؛ إنما عبدتموها موده نكم فى 
الحياة الدنيا .. 52) © [العنكبوت] يعنى : نفاقا ينافق به بعضكم بعضا 
ومجاملة ؛ لأنكم رأيتم رؤوس القوم فيكم يعبدونها فقلّدتموهم دون 





اقتناع منكم بما تعبدون . أي مودةٌ لآبائكم الاولين ؛ وسَيْرا على 
نهجهم . كما حكى القرآن : طإنَا وجدنا آبَاءنَا عِئ أَمةِ ونا على آثارهم 
مُقَدُونْ و4 [الزخرف] 


وفى آية أخرى ظ فَانُوَا حَسْبنَا ما وَجَدْنَا عليه امنا .. 639 4 [الماسة] 

لكن هذه المودة وهذه المجاملة وهذا التفاق ها ( الحياة 
الدنيا ) فحسب ٠‏ وفى الآخرة ستتقطع بينكم هذه المودات : «الأخلأ 
يُومّعذ بَمَضْهُمْلبَعْض عَدَرٌ .. 469 [الزخرف] يعنى ١‏ ستتقلب هذه 
النودة ومنت السياملة إلى عناوة + يل وإنن امرك كما الاراك. 
ل ينا أرنا لين أضلأنا من الجن والإنس نَجِعَلهمًا تخت أقدامنا 
46 [أقصاء: 











وقال : طإذ تبر الذين اتبعُوا من الذي الْبَعُوا ورُوًا العذاب وتَقطمت 


بهم الأسباب 2 4 [البقرة] 








ذلك لأن المقدمات التى سبقت كانت تقتضى أن يؤمنوا . فما كان 
منهم إلا الإصرار على الكفر 

وفى الوقت الذى تنقلب فيه مودة الكافرين عداوةٌ تنقلب عداوة 
المؤمئين الذين تعاونوا على الطاعة إلى حُبّ ومودة ٠‏ فيقول المؤمن 














.رمحت + جحت + منص 0 مص ص مصه 
لاخيه الذى جره إلى الطاعة وحمله عليها ‏ على كُرْه منه وضيق - 
جزاك الله خيرا لقد أنقذتنى 
ولا ينتهى الأمر عند هذه المقوبة التى يُوقعونها بأنفسهم من 
التبرق واللعن » بل ينصرفون إلى عقوبة أشدَّ ومأرَاكم الَارُ وما لَكُم 
من ناصرين (62 4 [العنكبوت] ونلحظ هنا أن الحق سبحاته لم يكل 
وما لكم من دون الل ؛ لأن الكلام فى الآخرة حيث لا توبة لهم 
ولا رجوع ؛ فقد انتفى أن يكون لهم ولى أى نصير من الل 
كذلك لا ناصرّ لهم من أوليائهم الذين عبدوهم من دون الله حيث 
يطليون التُصرة من أحجار وأصتام لا تنطق ولا تجيب 
وهكذا تنتهى هذه اللقطة السريعة من قصة سيدنا إبراهيم ‏ عليه 
السلام - وله تاريخ طويل . وهو شيخ المرسلين وأبو الاثبياء ٠‏ وإ, 
اردت أن تحكي قصته الأخذت منك وقتا طويلا ٠‏ ويكفى أن الله تعالى 
قال عنه : طإِنّ إبراهيم كان أنه 2 لقم [النح] 
ثم يقول الحق سيحانه : 


7103 07 0000 
حانتان ةلاقن ميم دق 
ِنَههُوَلمر كبن لي) #ه 

أى : أن قوم إبراهيم عليه السلام - ظلوا على كقرهم ٠‏ والذى 
آمن به لوط - عليه السلام - وكان ابن أخيه . وكانوا فى العراق » ثم 
سينتقلون بعد ذلك إلى الشام . 

وكلمة طفآمن له .. 469 [لمنكبيت] حين نتتبع كلمة آمن فى 
إ(١)‏ الآمة : الرجل الجامع لاخير ٠‏ والآمة : الرجل المتشرد بديته لا يشركه فيه احد . [ سان 

العرب ‏ مايق : امم ) 














الك 
تحمححو :و :5:6 :نزت 2 جو :تت ررررهة 


القرآن الكريم نجد أنها تدور حول الآمن والطمانينة والراحة والهدوء . 
لكنها تختلف فى المدلولات حسب اختلاف موقعها الإعرابى ؛ فهنا 
«إفامن له .. (4)55 [العنكبوت] وهل يؤمن لوط لإبراهيم ؟ والإيمان كما 
نقول يؤمن بالك فما دام السياق ظفَآمَن لَهُ .. 409 [العنكبوت] قلا بُد 
أن المعتى مختلف ؛ ولا يقصد هنا الإيمان بالله 

| ومعنى ( آمن ) هنا كما فى قوله تعالى عن قريش : طوآمتهُم من 
خوف (4)5 [قريش] فالفعل هنا متعدٌ . فالذى آمن الله . آمن قريشا من 
الخوف . وكذلك فى قوله تعالى : «إهل آمنكم عليه .. 69 © [يوسف] 
ومعنى ظ فآمن له [العنكبوت] أى : صدقه 

ومنه قوله تعالى : ل وما أنت بمُؤمن نا ولو كنا صادقين 609 [يوسف] 

أى : بمصدّق . أما آمنت بالل : اعتقدت وجوده بصفات الكمال المطلق فيه 
سيحائة : 








ولوط لا يصدق بإبراهيم . إلا إذا كان مؤمنا بإله أرسله , فكانه 
آمن بالله ثم صدّقه فيما جاء به وقصة لوط عليه السلام لها موضع 
كر تسكلك فيه إثناابجام تك هنا #الاثه خشيلة السفقة الجتلية 
والجهادية بين إبراهيم وقومه , فبعد أنْ دعاهم إلى الله ما آمن له إلا 
الوط ابن أخيه 


وأذكر أن الشيغ موسى ‏ رحمة الله عليه وكان يُدرس لنا 


التفسير . وجاءت قصة لوط عليه السلام فقلت له : لماذا نسب رذيلة 
قوم لوط إليه فنقول : لوطى'' . وما جاء لوط إلا ليحارب هذه الرذيلة 
ويقضى عليها * 


(1) جاء فى : [ لسان العرب ‏ مادة : أوّط ] ٠‏ لاط الرجل لواطا ولاوط ؟ى ؛ عمل عمل قوم 
الوط ٠‏ وقال ا 
الخاس من اسمه قملا لمن قعل فمل قومه . 





الوط كنان: تيا بعث: الك إل انزع افكذيبزه بزأعنثوا ما أحدثوا فاشنق 
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فقال الشيخ : فماذا نقول عنها إذن ؟ فلت : إن اللغة العربية 
واسعة الاشتقاق . فمثلاً عند النسب إلى عبد الأشهل قالوا : أشهلى ,. 
ولعبد العزيز قالوا : عبدزى . ولبختنصر قالوا : بختى . والآن تقول 
فى التسب إلى دار العلوم دَرُ: إلخ فلماذا لا نتبع هذه الطريقة ؟ 
فناخذ القاف المفتوحة ٠‏ والواى الساكنة من قوم . ونأخذ الطاء من 
لوط . ثم ياء النسب فنقول ( قوّطى ) وَنُجِنّب نبى الله لوطا عليه 
السلام آن ننسب إليه ما لا يليق أن يُنسب إليه 
احتفالا لتكريم طه حسين 
تكرده ( لك فى العلم ميدأ ملَحْسنى ) ؛ لأنه 
العلماء اسم طه , واسم حسين 


إذن : فقوله تعالى ظفَآمَن لَهُ لُوط .. 469 [المتعبرت] جاءت جملة 








وقد 














اعتراضية فى قصة إبراهيم عليه السلام ؛ لأنه المحصلة التهائية لد 
إبراهيم فى قومه : لذلك يعود السياق مرة أخرى إلى إبراهيم #وقال 
إنَى مهاجر إلى وى .. 469 [المتكبوت] أى : منصرف عن هذا المكان ؛ 





لانه غير صالح لاستتباب الدعوة 
ومادة هجر وما يُشتق منها تدل على ترك شىء إلى شىء آخر ؛ لكن 

هَجَرَ تعنى أن سبب الهَجّر منك وبرغبتك , إنما ماجر فيها مفاعلة مثل 

شارك وقاتل ٠‏ والنبى يل لم يهجر مكة , إنما هاجر منها إلى المدينة 





وهذا يعنى أنه لم يهاجر برغيته , إنما آذاه قومه واضطروه للخروج 
من بلده ؛ إذن : فلهم دَخْل فى الهجرة . وهم طرف ثان فيها 
لذلك يقول المتذ 


عن قوم وقد 





يا #ااتمركق رصاع قر 


إِنَا قر 




















حمحت+ حت .0ت ت +252 ره 

ومن دقة الأداء القرآنى فى هذه المسألة أنْ يسمى نقلة رسول الل 
من مكة إلى المدينة هجرة من الثلاثى » ولا يقول مهاجرة ؛ لانه 
ساعة يهاجر يكره المكان الذى تركه , لكن هنا قال فى الفعل 
هاجر . وفى الاسم قال : هجرة ولم يقل مهاجرة 

وسبق أنْ ذكرنا أن هجرة المؤمنين الأولى إلى الحبشة كانت هجرة 
لذاى امن عسي .لادان إيمات »لآ رسول فك 76 غيتنا وهم إلى 
الحبشة بالذات قال : « لان فيها ملكا لا يُظُلم عنده أحد '"" 

وكانه يل بُسطت له خريطة الأرض كلها , فاختار منها هذه 
النفنة + لآنه قد اقيق له انها كان أن لفن آنن عن ضحابتة" ٠‏ انا 
الهجرة إلى المدينة فكانت هجرةٌ إلى دار إيمان ٠‏ بدليل ما رأيناه من 
مواقف الاتصار مع المهاجرين 

وهنا يقول إبراهيم عليه السلام : 8 إتى مُهَاجرٌ إلى ربَى .. 469 
[العنكيوت] فالمكان إذن غير مقصود له . إنما وجهة ربى هى 
المقصودة . وإلا فلك أن تقول : كيف تهاجر إلى ربك » وربك فى كل 
مكان هنا وهناك ؟ 





فالمعنى : مهاجر امتثالاً لأمر ربى ومتوجه وجهة هو آمر بها : 
لأنه من الممكن أن تنتقل من مكان إلى مكان بأمر رئيسك مثلاً ٠‏ وقد 
كانت لك رغبة فى الانتقال إلى هذا المكان فترحب بالموضوع ؛ لأنه 


)١(‏ عن أم سلمة أنها قالت : ٠‏ لما ضاقت علينا مكة . وأوذى أصحاب رسول الل 9# وفتنوا 
ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة فى دينهم . دأن رسول الله يف8 لا يستطيع دقع ذلك 
عنهم ؛ وكان يه فى منعة من قومه ومن عم . لا يصل إليه شىء هما يكره مها ينال 
أصمابه ٠‏ فقال لهم و : ٠‏ إن بأرض الحبشة ملكا لا يُظلم أحد عنده . فالحقوا بيلانة 
حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه » حديت طويل ؛ أخرجه البيهقى فى دلائل 
النبوة ( ؟/21؟ ) وأدرده ابن هشام فى السيرة بنصره ( 579/1 ) 








الات 





لذلك جاء فى الحديث : ٠‏ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
قهجرته إلى أل ورسوله , ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ؛ أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه .! 


فالمعنى إن مُهَاجِر إلى وَى .. 09 © [النتعبرت] يعنى : ليس 








الانتقال على رغبتى وحَسْب هواى , إنما الوجهة التى يو 
إليها ربى . وأذكر أنه كان لهذه المسالة واقع فى تاريخنا . وكنا 
اعة من سبعين رجلاً . وقد صدر منا أمر لا يناسب ركيسنا , 
فاصدر قرارا بنقلنا جميعاً وشدّتنا من أماكننا ٠‏ فذهبنا عند التنفيذ 
نستعطفه عله يرجع فى قراره » لكنه صمم عليه ؛ وقال : كيف أكون 


رئيس ولا أستطيع إنفاذ أمرى على المرؤوسين ؟ 

فقال له أحدنا وكان جريئا : سنذهب إلى حيث شئت , لكن اعلموا 
آم فن تتهيوا بذا إلى مكان لب فيه الل.ر 

وكانت هذه هى كلمة الحق التى هِرَّتْ الرجل ؛. وأعادت إليه 
صرابه ؛ فالحق له صؤلة . وفعلا سارت الأمور كما نريد . وتنازل 
الرئيس عن قراره . 

فمعنى : ظمُهاجِر إلى وبي .. 469 [المنكبوت] أن ربى هو الذى 
يُوجّهنى » وهو سبحانه فى كل مكان . يؤيد ذلك قوله سيحانه 
فَآينمَا نولُوا قم رجه الله .. 4052 [البترة] وكان الحق سبحانه يقول 
لنا : اعلموا أننى ما وجّهتكم فى صلاتكم إلى الكعبة إلا لاؤكد هذا 


لكك 
من حديث عمر بن الخطاب . وأوله ٠‏ إثما الأعمال بالثيات : دإتما لكل اغرئء ما تو ٠‏ 





امتفق علية . آخرجة اليشارى فى صميحة ..)١[‏ وكذا مسلم فى ميمه (ل16:1) 














:120455 :255 ره 
المعنى ؛ لأنك تتجه إليها من أى مكان كنت . ومن أية جهة فحيثما 
توجهت فهى قبلئك 

ثم يقول : لإِلّهُ م الْعَيرٌ الحكيم 69 4 [العنكبوت] اختتار الخليل 
إبراهيم - عليه السلام ‏ من صفات ريه ظَالْمَزيرٌ .. 469 [المتكبوت] 
أي : الذى لا يُغْلب وهو يلب . وفته الضفة تنسب ما كان من 
محاولة إحراقه . وكأنه يقول للقوم : أنا ذاهب إلى حضن من 
لا يغلب 

و طالْحكيم 469 [سسنكبوت] أى : فى تصرفاته , فلا بد أنه 
سبحانه سينقلنى إلى مكان يناسب دعوتى . وأناس يستحقون هذه 
الدعوة بما لديهم من آذان صاغية للحق » وقلوب وافتدة متشوقة إليه » 

كلمة الحق التى أعرضتم أنتم عنها 
ثم يقول الحق سبحانه : 





جو ووَسْبنَا هه إسْحَقَوَيَمَفُو ب وجَعَلَاق 
همه لس رح لاع م لعفم 2 
راكب وَءَتسهُ عرض الديساولقة 
الجر لصن ) ه 

وجاء وقت الجزاء لينال إبراهيم - عليه السلام - من ربه جزاء 
صبره على الابتلاء ؛ وثياته على الإيمان ؛ ألم يقل لجبريل لما جاءه 
يعرض عليه المساعدة رهى فى طريقه إلى النار : يا إبراهيم . ألك 
حاجة ؟ فيقول إبراهيم : أما إليك فلا'' . لذلك يجازيه ربه » ويخرق 








(1) أخرج ابن جرير عن صعتمر بن سليمان الشيمى هن بعض أصحابه قال : جاء جبريل إلى 
إبراهيم وهو يوثق ليلقى فى النار قال : با إبراهيم ٠‏ ألك حاجة ؟ قال ؛ أما إليك قلا 
[ أورده السيوطي فى الدر المتثرر 48/6 ]| 











له النواميس ٠‏ ويواليه بالنعم والآلاء . حتى مدحه سبحانه بقوله 

لِإِذ يرهم عات أن َه" لله .. 0 » [الشمل] 

وكان عليه السلام رجلا خاملاً فى القوم ٠‏ بدليل قولهم عنه لما 
حَطّم أصنامهم «قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال لَه إنراهيم 9 4 
[الانبيا] فهو غير مشهور بينهم , ميْمل الذكر , لا يعرفه أحد , فلما 
والى الل والاه وقال : لأجعلنك خليل الله وشيخ المرسلين ولأجرينٌ 
ذكْرك . بعد أن كنت مغمور) على كل لسان ٠‏ وها نحن نذكره عليه 
السلام فى التشهد فى كل صلاة 

واقرا قول إبراهيم فى دعائه لربه ؛ ليؤكد هذا المعنى ٠‏ ط راجغل 
إى اسه ا [الشعراء] وكأنه يقول : يا رب إن 














ومعلوم أن للتناسل والتكاثر نواميس . فلما أنْ أنجبت السيدة 
هاجر إسماعيل < عل لبدلا حصت العره عناوة ؛ يهن تجهب 
هاجر وهى اقاملة وتكمية يني ٠‏ لكن كيف السبيل إلى الإنجاب. 
وسئُها تسعون سنة » وسنّ إبراهيم حينئذ مائة ؟ 


قاثون الطبسيمة ونواميس الخلق .تقول لا إنجاب فى هذه السن ٠‏ 
لكن ساخرق لك القانون , واجعلك تَُنجِبٍ هبة من عتدى ظوَوَمينَا لَه 


(1) القنوت : الطاعة واتدعاء . [ القاموس القويم ١4/5‏ ] . وقال ابن سيده : القانت ؛ القاتم 
بجميع أمر الله تعالى . وقمال ابن منظور ١‏ القنوت الخشوع والإقرار بالعبودية والقيام 
بالطاعة التى ليس معها معصية [ لسان العر, 

(1) نكرت الشوراة هذا : ٠‏ رت سارة ابن هاجر المصرية الذى ولدته لإبراميم يمزع . ففالت 
راشي > ]مزل بحت #امتارمة ولبده لان اين بشقة ج3221 لا وريد سم أبى إتسماق + نايح 
الكلام جد؟ فى عينى إبراهيم لسيب ابته . فقال الله لإبراهيم : لا يقب فى عيتيف من أجل 
الفلام ومن أجل جاريك . فى كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها لانه بإسحاق يدعي لك 
نسل . وابن الجارية أيض) ساجعله آمة لانه نسلك ٠‏ [ سفر التكرين +١‏ 5 - 35 ] 








اده )قنك ] 


















[العتكيوت] 








وفى آية أخرى قال : ط ريعقوب نافلة .. 69 4 [الانبياء] 
أى : زيادة ٠‏ لأنه صبر على ذَبّحَ إسماعيل ٠‏ فقال له ربه : ارفع 
د ما عليك . ونجحت فى الامتحان . فسوف أفديه لك ٠‏ 
بل وآهبك أخا له . وساعطيك من ذريته يعقوب . 





وساجعلهم فخلا عن ذلك رسلا لوجعلا فى ذَرَيْه ُو والكناب 
.. 4059 [المنكبوت] لذلك حين نستقرىء موكب الأنبياء نجد جمهرتهم 
من ذرية إبراهيم عليه السلام كل من جاء بعده من ذريت!” . 

والذرية المذكورة هنا يراد بها إسحق ويعقوب . وهما المُوهَبان 
من سارة . أمّا إسماعيل فجاء بالقانون العام الطبيعى الذى بشترك فيه 
إبراهيم وغيره ٠‏ 

وكان الحق - سبحانه وتعالى - فى هذه المسألة يُدأُل على طلاقة 
القدرة بأسباب تظهر فيها قدرة المسبّب , قيقول لإبراهيم : إن كان 
قومك قد كفروا بك ولم يؤمنوا , فساهبُك ذرية ليست مؤمنة مهدية 
فحسي , إنما هادية للناس جميعا . 





وإذا كانت ذر: 


إسدق ويعقوب قد آخذث أربعة آلاف سنة من 
إية !: اعيل خاتم الأنبياء وإمام 
المتقين محمد كك . وستظل رسالته باقية خالدة إلى يوم القيامة , 
(1) كل اللرطن فى وتسيى [4955/9) + اقلم ببعك 49 ييا بس ايرافيم 14 من سليه. 

ووحد الكتاب , لاته أراد المصدر كالنبوة ؛ والمراد التوراة والانجيل والفرقان . فهو عيارة 


عن الجمع ؛ فالثوراة أنزلت على موسى من ولد إبراهيم ؛ والإنجيل على عيسى من ولده 
ان على محمد من ولده 88 ٠‏ 





موكب النبوات ٠‏ فقد جاء من ذ, 























زه لتكت 
١‏ هو :225422221255 

فالرسل من ذرية إسحق كانوا متفرق فى الأمم . ولهم أزمنة 
محددة . أما رسالة محمد فعامة للزمان رللمكان , لا معقّبَ له برسول 
بعده إلى يوم القيامة 

وقوله تعالى : ظوَالْكَاب .. 49 [العنكبوت] أى : الكتب الثى 
انزلت على الأنبياء من ذريته ٠‏ وهى : القرآن والإنجيل والتوراة 
والزيور 

ثم يقول سبحاته : طوَآنينَاهُ جره فى الدنيًا .. 469 [المتكبوت] 
قالوا : إنه كان خامل الذّكّر فنبغ شأنه رعلا ذكّره ٠‏ وكان فقيرا , 
اقتافناء ال.عتى عدت الممدلون عه فى السَينى انها كان يملف من 
الماشية ما يسأم الإنسان أنْ يَعَدّها » وكان له من كلاب الحراسة اثنا 
عكبن كلب .... إلخ وهذا آجرء فى النتيَا فانل" . 

لإوإنّه فى الآخرة لمن الصالحين 4059 [لعنكبوت] يعنى : لن تقول 
له اتعبية يالل في حياظف الدنها + يله فى الغو طن الشفسيق” 
وهذا متمنّى الانبياء . إذن : فأجره فى الدنيا لم يُنقص من أجره فى 
الآخرة 





لكن . لماذا وصف الله نبيه إبراهيم قى الآخرة بأنه من 
الصالحين ؛ قالوا : لأن إبراهيم أثر عنه ثلاث كلمات يسميها 
المتصيّدون للأخطاء . ثلاث كذبات أو ذنوب : الأولى قوله لملك مصر 


(9) اق لبن كشي هل اتتسهزة ( 611/5 ) اما يقزب من مقا عون تفصيل + فقي + كان 4 
ان للها الزئق الرلسع اليثي. والمفزل فرعب :. والسنبه المعنقب : والتوجة المسة 
الصبالحة.. والثناء الجسيل , والذكر الصمن .: وكل أحد يحبه ويتؤلاه *.. أما الترطبى ‏ فقا 
فى تفسيره ( 0759/9 ) : + يعنى : اجتماع أهل الملل علي . قال عكرمة ٠‏ . وقال اين 
عباس : ٠‏ إن اله رضَنّى أهل الآديان بدينه » فليس من آهل دين إلا رهم يتولون إبراهيم 
اريرضون به ٠»‏ وفى قول آخر عنه » الولد الصالح والثتاء » . ذكرهما السيوطى فى الدر 
المتثير ( 605/3 ) 








حمح هجتت تت :تت +5566 ررررهه 
لما سأله عن سارة قال : أختى ٠‏ والثانية لما قال لقومه حينما دَعَرّه 
للخروج معهم لعيدهم : إنى سقيم' . والثالثة قوله : ظ بل فعلهُ كبيرْهُم 
هلذا .. 69 [الانبياء] أى : عندما حطّم الأصنام 








ويقول هؤلاء المتصيدون : إنها أقوال مثافية لعصمة الأنبياء 
لكن ما قولكم إن كان صاحب الآمر والحكم شهد له بالصلاح فى 





ثم إن المتأمل فى هذه الأقوال يجدها من قبيل المعاريض التى 
قال عنها النبى يك : « إن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب »'" 
فقوله عن سارة : إنها اختى . هى فعلا ألحته فى الإيمان . وربما 
لو قال زوجتى لقتله الملك ليتزوجها هو 

أما قوله إإنَى ميم 4069 [انصافات) فهو اعتذار عن مشهد كافر 
لا ينبغى للمؤمن حضوره . كما أن السّفْم يكون للبدن : ويكون للقلب 
فيحتمل أن يكون قصده سقيم القلب لما يراه من كفر القوم . 

وقوله بل فََلهُ كُبيرُهُمْ هنذا .. 6059© [الاتبياه] أراد به إظهار 
الحجة وإقامة الدليل على بطلان عبادة الاصنام » فاراد أنّ يُنطقهم هم 
بما يريد أن يقوله ؛ ليقررهم بأنها أصنام لا تضر ولا تنقع 


ولا تتحرك 











)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم رضى الله عنه قال : أرسل إلي ملكهم فقال : إن غدا. 
عيدنا فاخرج . قال : فنظر إلى تجم , فقال : إن ذا النجم لم يطلع قط إلا طلع بسقم لى 
افتولوا عنه مديرين . [ الدر المتثور فى التفسير بالماقور ٠١0/9‏ ] 

() أخرجه اين عدى فى , الكاسل :فى شمفك الرجال - 43/7 ) من حديك عنسران بن 

البخارى : مقارب الحديث . وقال النسائى ؛ ليس 

بثقة , قال لبن عدى : هو فى جملة الضعفاء الذين يُكتب حديثهم 





خصين . وفية دارد بن الزيرقا, 














.نم 
ثم يقول الحق سبحانه 
+8 وَلْوَإِذْقَالَلمَوْم 0 
عاسئحيها يكاين لحري اليرت 0 
هنا ينتقل السياق من قصة إبراهيم لقصة ابن أخيه لوط . ونلحظ 
فى الكلام عن نوح وإبراهيم ولوط بدا الحديث بذكره أولآ , 
القرآن حينما يتكلم عن الرسل يذكر القوم أولا كما قال تعالي 


< وى عَادِ د أَخَاهُمْ هوذا .. هك 4 ل [الأعراف] , 3 تَمود أَخَاهُمْ صَالحًا 
٠‏ 4©9 [لاعراف] , طوإلن مدن أخاهم شعيًا .. 462 ١‏ [لاعراف] 


أدوالقجكة 






قالوا : لأن قوم نوح . وقنوم إبراهيم , وقوم لوط لم يكُّنْ لهم 
اسم معروف . فذكر أنبياءهم أولا , أمّا عاد وثمود ومدين فاسماء 
لاناس معروفين , ولهم قرى معروفة . فالاصل أن القوم هم 
المقصودون بالرسالة والهداية ؛ لذلك يُذكّرون أولاً فهم الاصل فى 
الرسالة . أما الرسول فليست الرسالة وظيفة يجعلها الله لواحد من 
الناس . 

«إولوط إذ قال لقومه إِنَكُمْ م لتنُونَ اْفاحشة مَا مبَقَكُم بها من أحَد مَنّ 
الْعَالَمِينَ 602 [لعنكبوت] وسمى خسيسة قومه فاحشة ؛ لذلك قال 
العلماء فى عقوبتها يصير عليها ما يصير على الفاحشة من الجزاء ! 
الآن الحق سبحانه سمى الزنا فاحشة فقال 8 إإِنّه كا ه44 
[النساء] والزنا شرع له الرجم , وكذلك يكون جزاء مَنْ يفعل فعلة قوم 
لوط الرجم 

رقوله لما سْبَقَكُم بها من أَحَد مَنَ الْعَالَمِينَ © 4 [العتكبوت] 














لت 
الا يعنى هذا أن أحدا لم يفعلها قبلهم , لكنها إِنْ فُعلت فقهى فردية , 
ليست وباءٌ منتشرا كما فى هؤلاء . 

عه يتخ لتأور كلجال ويَقطمُون الشَييِلَ 

وأو فيكا يكال كر لتجكرماء كه عزانت 

وماك أنَمَانواً أَمْيَسَإِِحَدَ نان كُنتَ 


منَالصَدِقِينَ 





© [النكبوت] دلالة على 
انحراف الغريزة الجنسية عندهم ؛ والغريزة الجنسية جعلها الله فى 
الإنسان لبقاء النوع . فالحكمة منها التناسل , والتناسل لا يكون إلا 
بين ذكر وأنثى » حيث تستقبل الأنثى الحيوان المنوى الذكرى الذى 
تحتضنه البويضة الأنثوية » وتعلق فى جدار الرحم وتكوّن الجنين ؛ 
لذلك سمّى الله تعالى المرأة حَرْنا ؛ لانها مكان الاستنبات . وشرْط فى 
إتيان المرآة أن يكون فى مكان الاستنبات . 
لذلك ؛ فالجماعة الذين كانوا ينادون يتشريع للمراة يسمح للرجل 
احتجوا بقوله تعالى : ط نساؤكم حرث لكم 
.ك6 [البقرة] 
ونقول لهؤلاء : لقد أخطاتم فى فَهْم الآية , فالصَرْث هو الذرع 
المستنبت من الارض . فمعنى أن شفعم .. 46320 [البقرة] أى : 
أنهم حرث ٠‏ إذن : فاحتجاجهم باطل » وبطلانه يأتى من عدم فهمهم 
لمعنى الحرث ٠‏ وعليه يكون المعنى ائتوهن على أىّ وجه من الوجوه 
شريطة أن يكون فى مكان الحَرث 








فَأنُوا حر 











